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وتقــوم إدارة الأزمــة علــى إدارة التوازنــات والتكيّــف مــع المتغيــرات المختلفــة، وبحــث 
آثارهــا فــي كافــة المجــالات، ولا شــك أن تلــك الأطــر النظريــة تنطبــق علــى الأزمــة الأخطــر 
ــذي  ــا المســتجد )كوفيــد19-(، ال ــاء كورون ــم أجمــع اليــوم، وهــي وب التــي يواجههــا العال
ولــد فــي مدينــة ووهــان عاصمــة مقاطعــة هوبــي وســط الصيــن فــي ديســمبر مــن العــام 
الماضــي، وأخــذ ينمــو ســريعاً ليغــزو حاليــاً 149 دولــة وإقليمــاً حــول العالــم، وليــودي بحيــاة 

5619 شــخصاً، ويُصيــب أكثــرَ مــن 150 ألفــاً.

ــى تعطيــل ســير  ــؤدّي إل ــكات، أو ي ــق الأذى بالأشــخاص أو الممتل ــد قــد يُلحِ تُعــرف الأزمــة بأنهــا أيّ تهدي
العمــل أو الحيــاة، ووفقــاً لأدبيــات علــم الإدارة، تمــرّ أي أزمــة بخمــس مراحــل، وهــي الميــاد والنمــوّ 

والنضــج والانحســار، وأخيــراً التلاشــي.

مقدمة..
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فيروس كورونا..
أزمة صحية دولية في زمن العولمة

بــدا التعامــل مــع فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيد-19( على مدى الشــهرين الماضيين 
وكأنــه فيــروس صينــي محلــي ليــس متوقعــاً انتشــاره خارجيــاً، فــي حيــن أن الفيروســات لا 

تعتــرف بالحــدود كمــا أثبتــت التطــورات المتلاحقة.

وأخــذت أزمــة فيــروس كورونــا فــي أوروبــا تتزايــد، ودائــرة انتشــار المــرض تتســع فــي أرجــاء 
القــارة العجــوز، لتجسّــد أحــد أعــراض العولمــة التــي لا يمكــن تلافيهــا، إلــى أن أعلنــت 
منظمــة الصحــة العالميــة أن القــارة الأوروبيــة باتــت بــؤرةَ وبــاء فيــروس كورونــا العالمــي، 

محــذرةً مــن نــار مشــتعلة تــأكل القــارة.

وسَــجّلت الســلطات الأوروبيــة 1610 حــالات وفــاة بفيــروس كورونــا، وأكثــر مــن 40 
ألــف مصــابٍ بالفيــروس، فيمــا اعتُبِــرت إيطاليــا أكثــر الــدول الأوروبيــة تضــرّراً مــن كورونــا، 
بواقــع 1266 حالــة وفــاة، و17660 إصابــة، تليهــا إســبانيا التــي ســجلت 191 حالــة وفــاة، 

و6043 إصابــة.

فــي المقابــل، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية ســجلت 103 حــالات مصابــة بالفيــروس، 
ولــم تســجل أي وفيــات، وتحــلّ المملكــة فــي المرتبــة رقــم 37 مــن حيــث عــدد الإصابــات 

علــى مســتوى العالم.

مصاب40,000
مصابين وفيات

وفاة
1,610103

0

أوروبا
السعودية
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تفاعل أوروبي بطيء مع أزمة متصاعدة
طــوال أســابيع، دعــا المســئولون فــي بروكســل عاصمــةِ الاتحــاد الأوروبــي، فضــاً عــن العواصــم 
الأوروبيــة الوطنيــة، إلــى تنســيق أوروبــي شــامل، ومــع ذلــك لا تــزال طريقــة العمــل فــي جميــع 
أنحــاء التكتــل مجــزأةً وقاصــرة، وأشــبه بكونهــا مجــرّد ردّ فعــل علــى مــا يجــري، دون وجــود رؤيــة 

اســتباقية شــاملة.

وعلــى الرغــم مــن أنــه بــات مــن الواضــح أن العواقــب الاقتصاديــة ســتكون مدمــرة، إلــى جانــب 
تصريحــات المستشــارة الألمانيــة أنجيــا ميــركل التــي توقعــت إصابــة 60 - 70% مــن الألمــان 
بالفيــروس المميــت، اختــار القــادة الأوربيــون حتــى الآن، بمــن فيهــم ميــركل، الانتظــار ومتابعــة 
تطــورات الوضــع عــن كثــب، بــدلًا مــن محاولــة الســيطرة المســبقة علــى عمليــة تفشّــي الفيــروس.

بــل إن دولًا أوروبيــة أخــرى كانــت فــي غفلــة عــن ظهــور الفيــروس علــى أراضيهــا، فلــم يلحــظ 
المســئولون الإســبان أول حالــة وفــاة بكورونــا إلا بعــد 3 أســابيع مــن حدوثهــا، ففــي 3 
مــارس الجــاري اكتشــفت الســلطات فــي إقليــم فالنســيا أن ســبب وفــاة رجــل فــي 13 فبرايــر 

الماضــي هــو إصابتــه بالفيــروس.

وعلــى صعيــد المؤسســات الأوروبيــة، ســاهمت خطــوات المفوّضيــة الأوروبيــة فــي 
المفوضيــة،  رئيســة  أدرجــت  المثــال  ســبيل  فعلــى  الفيــروس،  مجابهــة  عمليــة  إبطــاء 

القادة الأوربيون..
الانتظار بدلًا من محاولة 

السيطرة المسبقة

إسبانيا..
لم تلاحظ أول 
حالة وفاة إلا 
بعد 3 أسابيع

المفوّضية الأوروبية..
التركيز على النزاع حول 

مسألة الهجرة

المفوّضية الأوروبية..
الاكتفاء بالتخطيط لإجراء 

مكالمات هاتفية مع وزراء 
الصحة الأوروبيين 

وزراء الصحة..
وعود بالتنسيق ولم  

يحدث شيء 
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أورســولا فــون ديــر لايــن، تشــكيل فريقهــا المعنــي بمواجهــة كورونــا )يتألّــف مــن 5 
مفوضيــن معنييــن بالملــف الصحــي( فــي اليــوم 93 مــن جــدول أعمالهــا خــال الـــ100 
يــوم القادمــة، وحتــى مــع فــرض حالــة عــزل فــي شــمال إيطاليــا بســبب تفشّــي الفيــروس، 
ظــلّ تركيــز رئيســة المفوضيــة يَنصــبّ علــى النــزاع حــول مســألة الهجــرة وكيفيــة 

التصــدي لهــا، مشــيرةً إلــى أن المفوضيــة تعقــد اجتماعاتهــا أســبوعياً فقــط.

ورغــم تأكيــد وزراء الصحــة فــي الاتحــاد الأوروبــي خــال اجتماعيــن فــي بروكســل الشــهر 
ــم  الماضــي، عزمهــم علــى التنســيق لمواجهــة تلــك الأزمــة المســتفحلة، إلا أن شــيئاً ل

يحــدث، فيمــا قالــت المفوضيــة إنهــا تخطــط 
وزراء  مــع  يوميــة  هاتفيــة  مكالمــة  لإجــراء 
دول  أنحــاء  جميــع  مــن  والداخليــة  الصحــة 

الأوروبــي. الاتحــاد 

لكــن تلــك الاتصــالات لــم تُحــرِز تقدّمــاً يُذكــر، 
وألمانيــا  فرنســا  قــرار  ذلــك  علــى  والدليــل 

بتقييــد المبيعــات الخارجيــة لأقنعــة الوجــه )الكمامــات(، فــي خطــوة أثــارت شــكاوى دول 
أخــرى.

كمــا كان أحــد الأهــداف الرئيســية للقمّــة التــي عقدهــا القــادة الأوروبيــون عبــر الفيديــو 
كونفرانــس، منــع هــذا النقــص المحتمــل مــن أن يصبــح حقيقــة قائمــة، لكــن بعــد أقــلّ مــن 
يــوم واحــد مــن موافقــة قــادة الاتحــاد الأوروبــي علــى تبــادل المعلومــات حــول مخــزون 
المُعــدّات، بحيــث يمكــن نقــل الإمــدادات الطبيــة الحرجــة بســهولة أكبــر، أعلنــت رومانيــا 

أنهــا ســتحظر أيضــاً تصديــر مُعــدّات الحمايــة الشــخصية.

مــتْ  وفــي معظــم أنحــاء أوروبــا، حتــى عندمــا أصبــح التهديــد مــن الفيــروس واضحــاً، قَدَّ
ســلطاتُ أجــزاءٍ كثيــرة مــن القــارة، الاعتبــاراتِ الماليــةَ علــى المخــاوف الصحيــة.

الوطنــي  الصحــة  معهــد  فــي  المعديــة  الأمــراض  إدارة  مديــر  ريــزا،  جيوفانــي  وانتقــد 
الإيطالــي، ذلــك التوجّــه بقولــه، إن »النــوادي فــي باريــس كانــت مفتوحــةً قبــل يوميــن أو 

ــا فيفعــل الجميــع مــا يريــدون«. ــام مضــت، أمــا فــي ألماني ــة أي ثلاث

ويتّســم الوضــع فــي ألمانيــا بخصوصيــة، إذ أنهــا دولــة فيدراليــة تتألــف مــن 16 مقاطعــة 
ذات ســلطات واســعة، وحتــى الآن اعتمــد نصــف تلــك المقاطعــات تقريبــاً توصيــةَ وزارة 

الصحــة الفيدراليــة بإلغــاء التجمّعــات التــي تضــمّ أكثــر مــن 1000 شــخص.

ويــرى الســفير الإيطالــي لــدى الاتحــاد الأوروبــي، ماوريتســيو ماســاري، أن أزمــة كورونــا 
تُعــدّ اختبــاراً لتماســك الاتحــاد الأوروبــي ومصداقيتــه، لا يمكــن تجــاوزه إلا مــن خــال 

تضامــن حقيقــي وملمــوس.

أزمة كورونا..
اختبار لتماسك الاتحاد الأوروبي 

ومصداقيته.
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»مناعة القطيع«..
استراتيجية بريطانية ضد كورونا تعكس انفصالًا عن النهج 

الأوروبي بعد »بريكست«
لجــأت بريطانيــا إلــى اتبــاع اســتراتيجية أخــرى تُعــرف بمناعــة القطيــع )Herd immunity( كتكتيــك 
لمواجهــة فيــروس كورونــا الــذي لا يوجــد لــه لقــاح حتــى الآن، مــا أثــار حالــة مــن القلــق حتــى بيــن 
الخبــراء المختصّيــن، تزامنــت مــع التصريــح الصــادم لرئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون، 

الــذي قــال فيــه إن الكثيريــن ســيفقدون أحباءهــم فــي البــاد بفعــل هــذا الفيــروس.

ومناعــة القطيــع نــوع مــن المناعــة يحــدث عندمــا تُصــاب أعــداد كبيــرة مــن الأشــخاص بالفيــروس، 
لاكتســاب مناعــةٍ ذاتيــة جماعيــة، لكــنّ نِســبةً مــن المصابيــن - تقــلّ أو تكثــر - لــن تنجــو بطبيعــة الحــال.

وفــي حالــة كورونــا، الــذي لا يوجــد لقــاح ضــده، تعتمــد مناعــة القطيــع علــى أن الأشــخاص الذيــن 
يصابــون بالفيــروس ويتعافــون منــه، ســيكونون مُحصّنيــن - علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي - مــن 
الإصابــة مجــدداً، لذلــك يــرى المستشــار العلمــي للحكومــة البريطانيــة الســير باتريــك فالانــس، أن 

الوصــول إلــى مناعــة القطيــع يتطلــب إصابــة حوالــي 60% مــن الســكان بالمــرض.

وأثــارت تلــك الاســتراتيجية، قلقــاً عارمــاً حتــى بيــن الخبــراء المتخصصيــن ومــن بينهــم مارتــن هيبــرد، 
أســتاذ الأمــراض المعديــة الناشــئة فــي لنــدن، الــذي اعتبــر أن الســماح للمواطنيــن بتكوين الحصانة 
بهــذه الطريقــة، بــدلًا مــن إجــراء اختبــارات واســعة النطــاق، وعــزل الحــالات المصابــة، وتعقّــب 
اتصالاتهــا علــى غــرار مــا تفعلــه البلــدان الأوروبيــة الأخــرى، يُمكــن أن يزيــد مــن المخاطــر بالنســبة 

للفئــات الأكثــر ضعفــاً مثــل كبــار الســنّ، وأولئــك الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة كامنــة.

ويَتجاهــل الطــرح البريطانــي المتبنّــي لاســتراتيجية مناعــة القطيــع، حقيقــةَ تســجيل عــدد مــن 
الحــالات التــي هاجمهــا كورونــا مجــدداً بعــد تعافيهــا، وربمــا جــاءت تلــك الاســتراتيجية لتجسّــد 
أولَ مظهــر مــن مظاهــر القطيعــة مــع الاســتراتيجيات والسياســات الأوروبيــة فــي مرحلــةِ مــا بعــد 

ــا مــن الاتحــاد الأوروبــي »بريكســت«. انســحاب بريطاني
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إجراءات سعودية حاسمة وآليات سريعة
لتحجيم »كورونا« في المملكة

فــي الثانــي مــن مــارس الجــاري، أعلنــت وزارة الصحــة الســعودية تســجيل أول حالــة إصابــة 
ــن، ومنــذ ذلــك الحيــن  ــر البحري ــران عب ــا لمواطــن ســعودي قــادم مــن إي بفيــروس كورون
اتبعــت المملكــة نهجــاً متدرّجــاً فــي القــرارات والإجــراءات الاحترازيــة، للتعاطــي مــع تلــك 

الأزمــة العالميــة وتحجيــم تداعياتهــا.

خبراتهــا  مــن  كبيــراً  مخزونــاً  الســعودية  واســتغلت 
الصلــة  ذات  المخاطــر  مــع  التعامــل  فــي  المتراكمــة 
بالأوبئــة والأمــراض القادمــة مــن الخــارج، رَسّــخته عقــودٌ 
الزائريــن  وآلاف  الكبيــرة  الحشــود  مــع  التعامــل  مــن 
للأراضــي المقدّســة، وقــدرةٌ فائقــة فــي كافــة المنافــذ 
الحدوديــة والموانــئ والمطــارات بشــتى أنحــاء المملكة، 
علــى التفاعــل مــع أي مســتجدات أو طــوارئ صحيــة، 

وتوفّــر أحــدث الإمكانــات والتجهيــزات اللوجســتية، والاهتمــام المســتمر بالاســتثمار فــي 
العنصــر البشــري ورفــع كفاءتــه عبــر برامــج تدريبيــة مختلفــة.

وعكســت جهــودُ التصــدّي لفيــروس كورونــا فــي المملكــة تناغمــاً متناهيــاً بيــن كافــة 
الأجهــزة الحكوميــة خلــف هــدف واحــد، هــو الحــدّ مــن انتشــار الفيــروس، كمــا اتســمت 
إدارة الأزمــة بأعلــى قــدر مــن الشــفافية، ومــن مؤشــراتها الأساســية إصــدار بيانــات 
رســمية يوميــة حــول آخــر المســتجدات، ســواءً فيمــا يخــصّ عــدد الإصابــات، أو الوضــع 

الصحــي للمصابيــن.

لمكافحــة  المســبوقة  غيــر  الاســتثنائية  الإجــراءات  مــن  سلســلةً  المملكــة  واتخــذت 
كورونــا، بعضهــا كان حتــى قبــل تســجيل أول حالــة إصابــة، ومــن أبــرز تلــك الإجــراءات 
النبــوي  المســجد  وزيــارة  العمــرة  لأغــراض  مؤقتــاً  المملكــة  إلــى  الدخــول  تعليــق 
ــدول  ــن مــن ال ــى المملكــة بالتأشــيرات الســياحية للقادمي الشــريف، وتعليــق الدخــول إل
ــارة المســجد النبــوي للمواطنيــن  التــي شــهدت انتشــاراً للفيــروس، وتعليــق العمــرة وزي

الفيــروس. لتفــادي تفشّــي  والمقيميــن مؤقتــاً، وذلــك 

كمــا ألزمــت الدولــة جميــعَ المســافرين القادميــن إلــى المملكــة بالإفصــاح عــن البيانــات 
الصحيــة المطلوبــة، أو التعــرّض لغرامــة ماليــة ضخمــة تصــل إلــى نصــف مليــون ريــال، 
وصــولًا إلــى قرارهــا تعليــق الرحــات الجويــة الدوليــة لمــدة أســبوعين، اعتبــاراً مــن 15 

مــارس الجــاري.

كمــا شــملت القــرارات أيضــاً تعليــقَ الدراســة مؤقتــاً فــي جميــع مناطــق ومحافظــات 

اتبعت المملكة..
نهجاً متدرجاً في التعاطي مع أزمة 

كورونا، منذ تسجيل أول إصابة.

إصدار بيانات 
رسمية يومية

تعليق الدخول 
إلى المملكة

تعليق الرحلات 
الجوية الدولية

تعليق الدراسة 
مؤقتاً
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المملكــة حتــى إشــعار آخــر، وتعليــق الــدروس العلميــة والبرامــج الدعويــة والمحاضــرات 
وحلقــات تحفيــظ القــرآن فــي جميــع الجوامــع والمســاجد، فضــاً عــن إيقــاف تصديــر 

المنتجــات الطبيــة والمخبريــة المســتخدمة للكشــف عــن »كورونــا« أو الوقايــة منــه.

ــى مقــرات  ــاراً مــن يــوم الاثنيــن 16 مــارس الجــاري، علّقــت المملكــة الحضــورَ إل واعتب
العمــل فــي كافــة الجهــات الحكوميــة، لمــدة 16 يومــاً، باســتثناء القطاعــات الصحيــة 
بُعــد فــي  التعليــم عــن  والأمنيــة والعســكرية ومركــز الأمــن الإلكترونــي، ومنظومــة 

قطــاع التعليــم.

المغلقــة  التجاريــة  والمُجمّعــات  الأســواق  إغــاق  الاحترازيــة  القــرارات  وشــملت 
والمفتوحــة، ومحــات الحلاقــة الرجاليــة، وصالونــات التجميــل النســائية، عــدا الصيدليــات 
والمحــالّ التموينيــة الغذائيــة، بشــروط تتضمّــن الالتــزام بتعقيــم عربــات التســوّق بشــكل 

دوري، وبمراقبــة مكثفــة مــن الجهــات المختصّــة.

قراءة مستقبلية
لتأثيرات أزمة كورونا على أوروبا

فــي  والأوبئــة  الأمــراض  لتفشّــي  اســتجابةً  الكبيــرة  التغييــرات  بعــضَ  أوروبــا  أجــرت 
الســابق، منهــا تأســيس المركــز الأوروبــي للوقايــة مــن الأمــراض ومكافحتهــا )مقــرّه فــي 
ســتوكهولم( فــي عــام 2005، بعــد تفشّــي وبــاء متلازمــة الالتهــاب التنفســي الحــاد 

»ســارس«.

ــاً للأصــوات  ــر دعمــاً قوي ــا توفّ ولا شــك أن أزمــة كورون
التــي تُنــادي بمزيــدٍ مــن المركزيــة فيمــا يتعلــق بــإدارة 
مؤسســات  فــي  الصحــة  بقطــاع  المتصلــة  الملفــات 
تُشــكّل  أن  أيضــاً  المتوقــع  ومــن  الأوروبــي،  الاتحــاد 
فــي  المشــككين  القومييــن  أســهم  لتصاعــد  دفعــةً 
سياســي  توظيــف  عبــر  وجــدواه،  الأوروبــي  الاتحــاد 

لأزمــة كورونــا، فعلــى ســبيل المثــال عندمــا طلبــت الســلطات الإيطاليــة إمــداداتٍ طبيــةً 
عاجلــة بموجــب آليــة أزمــة أوروبيــة خاصــة، لــم تَلْــقَ اســتجابةً مــن أيّ دولــة مــن دول 
الاتحــاد الأوروبــي، مــا دفعهــا لمناشــدة الــدول الصديقــة والحليفــة لرومــا، وجــاءت 
الاســتجابة ســريعاً مــن بكيــن التــي أوفــدت فريقــاً طبيــاً صينيــاً متخصّصــاً لدعــم القطــاع 
الطبــي الإيطالــي فــي تلــك الأزمــة، فضــاً عــن إرســال 31 طنــاً مــن الإمــدادات بمــا فــي 

ذلــك أجهــزة تنفــس صناعــي.

أزمة كورونا..
سترفع من رصيد القوميين في أوروبا، 

والمشككين بالاتحاد.
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك
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تابع حسابنا على تويتر


